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مــع كلّّ انتخابــات تُُجــرى فــي إيــرانَّ، فــإنََّ السُُــلطة الإيرانيــة تحــرص 
ــة« تمــارس  ــة »ديمقراطي ــم الخارجــي كدول ــم نفسُــها للعال ــى تقدي عل
الانتخابــات الُحُــرَة النزيهــة. لكــن عنــد النظــر فــي ممارســة السُُــلطة 
للانتخابــات وهندســتها، والنظــر كذلــك في تنظير مؤسِسُــي وفلاســفة 
»الحُكومــة الإسلاميــة«، فإنَنــا ســنجِِد فلسُــفة ومقاصــد أخــرى نصُُّــوا 
عليها. والانتخابات المقبلة؛ للبرلمانَّ ومجِلس الخبراء، المزمع إجراؤها 
فــي مــارس القــادم، لهــا أهمِِّيــة خاصَــة لنخَُــب الُحُكم بطهرانَّ، لسُــببين 
رئيسُــيين؛ الأول: خشــية النظام من المشــاركة الضعيفة لأســباب عدَة، 
منهــا: سياســاته فــي الانتخابــات الماضية من اســتبعاد مئات المرشََّــحين 
المحسُــوبين علــى »المعتــدلين« و»الإصلاحــيين«، والتــي تسُــبَبت بعــزوف 
ــي هــذه  ــا ف ــا أيضً ــد انتهجِه ــت، وق ــي التصُّوي واســع عــن المشــاركة ف
ــأى قطــاع مــن  ــد ين ــك ق ــحين، كذل ــات المرشََّ ــة مئ ــات بتصُّفي الانتخاب
ــلّ  ــذ مقت ــونَّ من ــه المحتجُِ ــت؛ بسُــبب مــا تعــرَض ل ــاس عــن التصُّوي الن
مهسُــا أمينــي فــي ســبتمِّبر 2022م. والثانــي: هــو اســتعداد النظــام 
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وترتيبــه لمرحلــة مــا بعــد المرشَّــد الأعلــى علــي خامنئــي، ومــن ثــمَ تكمُِّــن 
أهمِِّيــة هــذه الانتخابــات )البــرلمانَّ ومجِلــس الخبــراء( بالنسُــبة لــه

وفــي هــذا التقريــر، ســنرصد بعــض مقولات فلاســفة ومُنظِــري »إيرانَّ 
الإسلاميــة« حــول الفلسُــفة الحُقيقيــة للانتخابــات، ومقاصدهــا فــي 
أطروحاتهــم ورؤاهــم، وهــلّ يــروْنََّ أنََّ ثمَِّــة هنــاك اختيــارٌ حقيقــي 
ــه اختيــارٌ صــوري، ومــا هــي سياســات مجِلــس صيانــة  للشــعب، أم أنَ
الدســتور فــي هندســة الانتخابــات، وأهــداف النظــام برُمَتــه مــن إجــراء 

الانتخابــات وحرصــه عليهــا فــي مواعيدهــا
: السياق والبيئة المذهبية أولًاا

ينبغــي أولًا أنَّ نُــدرك أنََّ ثمَِّــة اختلافــات كبيــرة فــي الفقــه السُياســي 
الشــيعي المعاصــر، حــول شَّــرعية »الاختيــار والانتخــاب«؛ فالأصــلّ 
عنــد الجمِّاعــة الشــيعية التقليديــة هــو »النصُّــب« و»التعــيين« مــن اللــه، 
أمَــا »الاختيــار« فينُظَــر إليــه فــي الفقــه التقليــدي الشــيعي بوصفــه 
مسُــألةً مــن لُــبِ التدبيــر السُُــنِي. والخمِّينــي علــى أنَــه ملتــزم بــالإرث 
التقليــدي الشــيعي، لــم يخــرُج عليــه حتــى وفاتــه، إلّا أنَــه أضــاف 
إليــه، أو مَركــز فــي منظومتــه الفقهيــة نظريــة ولايــة الفقيــه الُمطلقَــة؛ 
التقليــدي  الإرث  مــن  »النصُّــب«  نظريــة  يسُــتمِِّدُ  وبالتالــي أضحــى 
الفقهــي والكلامــي، ويسُــتمِِّدُ ولايتــه علــى الجمِّاعــة الشــيعية، مــن 
نظريــة ولايــة الفقيــه الُمطلقَــة. المفارقــة أنََّ التقليــديين الانتظــاريين 
يقولــونَّ بالنصُّــب والاختيــار، ويعنــونَّ بذلــك الإمــام المعصُّــوم، أمَــا فــي 
فتــرة غيــاب المعصُّــوم فلا عصُّمِّــة لفقيــه، ولا نصُّــب ولا تعــيين، وإنََّمــا 
ــد  ــت عــن المشــاركة السُياســية، واعتمِّ ــم، وامتنع ــةٌ منه ســكتت جمِّاع
آخــرونَّ المشــاركة بنــاءً علــى حــق الاختيــار والانتخــاب حتــى ظهــور 
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المعصُّــوم. بيـْـد أنََّ الخمِّينــيّ فــي فلسُــفته السُياســية، اســتمِّرَ فــي القــول 
ــاب المعصُّــوم ــى فــي زمــن غي ــلّ، حت بالنصُّــب والَجعْ

إذنَّ، فالخمِّينــي والولائيــونَّ الإيرانيــونَّ لا يــروْنََّ للشــعب حــق الاختيــار 
الحُقيقــي فــي نفــس الأمــر، ولا يمركــزونَّ الُأمَــة فــي العمِّــلّ السُياســي؛ 
علــى  ينعكــس  وهــذا  فاعــلين،  غيــر  والعامَــة  الُأمَــة  فــإنََّ  وبالتالــي 

الانتخابــات مــن غيــر شَّــكّ؛ ونــبيِن ذلــك بشــيء مــن التفصُّيــلّ
1- نبْــذ الديمقراطيــة والًاختيــار: لا يؤمــن مؤسِسُــو »إيرانَّ الإسلامية« 
انتقــد  وقــد  الأغلبيــة.  بــرأي  ولا  بالاختيــار،  ولا  بالديمقراطيــة، 
ــر موضــع  ــة فــي غي ــة ورَأيَ الأغلبي ــة الغربي ــي الديمقراطي الطباطبائ
مــن مصُّنَفاتــه الفلسُــفية، مثــلّ كتابــه »مقــالات تأسيسُــية فــي الفكــر 
الإسلامــي«. علــى أنََّ الطباطبائــي لا يؤمــن بولايــة الفقيــه الُمطلقَــة 
بقراءتهــا الولائيــة الأخيــرة، والتــي اســتبعدت أيّ صــورة لــرأي النــاس 
بشــكلّ مُطلـَـق. بيـْـد أنََّ »فلاســفة النظــام«، والمفارقــة أنَهــم مــن تلامــذة 
الطباطبائــي والخمِّينــي فــي نفــس الوقــت، يرفضــونَّ مبــدأ الانتخابــات 
مــن أساســه؛ بمعنــى أنَّ تكــونَّ الانتخابــات حَكَمًِّــا بين المتنــازعين، أولًا 
ــة تضــاد  ــة الُمطلقَ ــا لأنََّ الولاي ــة، وثانيً ــرأي الأكثري ــونَّ ب ــم لا يؤمن لأنه

الانتخابــات، كمِّــا ذهــب مصُّبــاح يــزدي والحُائــري، وغيرهمِّــا
فــي نفــس الوقــت، فــإنََّ الانتخابــات تُُجــرَى ولــم تعُطَــلّ فــي إيــرانَّ؛ 
مجِــرَد  إنَهــا  يقُــال  قــد  الدينيــة  النُخَــب  تنظيــرات  فــإنََّ  وبالتالــي 
ــد  ــة! وق ــة الإيراني ــا الحُكوم ــوِل عليه ــة لا تعُ ــرات فلسُــفية صِرْف تنظي
ــه: »إنََّ اللجِــوء  ــه مصُّبــاح يــزدي نفسُــه، بقول ــة الل أجــاب عــن ذلــك آي
إلــى الديمقراطيــة والقبــول بــرأي الأكثريــة، هــو لرفــع الاختلافــات فــي 
حــدود ضيِقــة، لكنَهــا لا تمتلــك دائمًِّــا شَّــرعية ترجيــح كلّ أكثريــة علــى 
كلّ أقليِــة«. أي أنََّ الانتخابــات هــي أقــرب إلــى الطقــوس والتشــريفات، 
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منعًــا للحــرج الــذي قــد يُمــارَس علــى »إيــرانَّ الإسلاميــة« دوليًــا، وهــو 
مــا أشَّــار إليــه بعــض »الإصلاحــيين« أخيــرًا، فــي ســياق الاســتنكار مــن 

إجــراءات السُُــلطة فــي مسُــألة الانتخابــات
منهــا  عريــض  جنــاحٌ  أو  النجِــف  تؤمــن  النجــف:  مواجهــة  فــي   -2
بنظريــة »مقبوليــة المؤمــنين«، وذلــك مــا قــرَره النائينــي »مُنظِــر الثــورة 
الدســتورية«، فــي كتابــه »تنبيــه الأمــة«، ولا تــزال مرجعيــة السُيسُــتاني 
لــه. لكــن الولائــيين الإيرانــيين لــم يؤمنــوا بتلــك  تؤمــن بــه وتــروِج 
النظريــة، ولــم يجِعلــوا للفــرد حــق التدخُــلّ فــي إضفــاء الشــرعية علــى 
الحُكومــة؛ فالحُقــلّ العــام ليــس مــن شَّــأنَّ الشــعب. بــلّ يذهــب مصُّبــاح 
يــزدي إلــى مــا هــو أكبــر مــن ذلــك، عندمــا فــرَق بين »الشــرعية«، 
غيــر  لكنهــا  »شَّــرعية«  عنــده حكومــة  تتأسَــس  فقــد  و»المقبوليــة«، 
مقبولــة مــن الشــعب، وقــد تتأسَــس حكومــة »مقبولــة« لكنهــا غيــر 
شَّــرعية. أي أنََّ شَّــرعية الحُكومــة والبــرلمانَّ والمؤسَسُــات ليسُــت نابعــةً 
مــن الشــعب، بــلّ مــن الولــي الفقيــه مباشَّــرةً، وشَّــرعيته مُسُــتمَِّدَة مــن 
اللــه لا مــن النــاس. وتلــك النقطــة جوهريــة فــي الخلاف المسُــتمِِّرّ 
ــي النجِــف،  ــي ف ــة الخوئ ــرة مرجعي ــي فت ــى ف ــمّ والنجِــف، وتُجلَ بين قُ
ــى أسُِ الخلاف بين  ــزال هــو المهيمِّــن عل ــرانَّ، ولا ي ــي إي ــي ف والخمِّين
الفقيــه  لولايــة  النجِــف  إخضــاع  يريــدونَّ  فالإيرانيــونَّ  الحُــوزتين؛ 
الإيرانــي، والنجِفيــونَّ لا يزالــونَّ يقاومــونَّ ويريــدونَّ اســتقلاليةً كاملــة 
عــن حكومــة طهــرانَّ، يــروْنََّ أنَهــا ميــزة تاريخيــة لهــم، فــضلًا عــن 
اعتقادهــم بالدولــة الشــورية الدســتورية، وهــو مــا يرفضــه الولائيــونَّ 
الإيرانيــونَّ، بــلّ أراد الخمِّينــي التخلُــص مــن الإرث الدســتوري للثــورة 

الدســتورية بأكمِّلــه

https://www.khabaronline.ir/news/1865587/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ا: هندسة الًانتخابات ودور مجلس صيانة الدستور ثانيا

إذا كانــت الانتخابــات فــي إيــرانَّ، فــي حقيقتهــا وفحواهــا، هــي مجِــرَد 
طقــوس وتشــريفات لرفــع الحُــرج عــن الحُكومــة فــي الغــرب وأمــام 
العالــم، وفقًــا لكثيــر مــن الفقهــاء والفلاســفة؛ فــإنََّ مهــام وصلاحيــات 
عمِّــلّ مجِلــس صيانــة الدســتور، تُجعــلّ الانتخابــات بالفعــلّ أقــرب 
إلــى كونهــا مسُــألةً طقسُــية أكثــر منهــا مسُــألةً واقعيــة، فيقــوم بإفــراغ 
ــحين  ــات المرشََّ ــر اســتبعاد مئ ــا، عب ــن مضمِّونه ــة م ــة الانتخابي العمِّلي

فــي الانتخابــات
يسُُــمِِّيهم المجِلــس »أعــداء  ولــم يقتصُّــر الأمــر علــى اســتبعاد مــن 
الثــورة«، أو حتــى »أعــداء الحُكومــة الإسلاميــة«، بــلّ أضحــى يسُــتبعد 
المرشََّــحين الذيــن يخُشَــى فوزهــم، لإفسُــاح الطريــق لمرشََّــحين مؤهَــلين 
وفقًــا لمعاييــر المجِلــس، وهــو مــا تَمَّ مــع اســتبعاد الرئيس السُــابق حسُــن 
روحانــي مــن المنافسُــة علــى عضويــة مجِلــس الخبــراء، ومــا حــدث 
كذلــك مــن رفْــض مجِلــس صيانــة الدســتور لأهليــة رئيــس الكُتلــة 
السُُــنِية فــي البــرلمانَّ الحُالــي، ومنعــه مــن الترشَُّــح للــدورة المقبلــة، 
دونَّ بيــانَّ ســبب قــرار عــدم الأهليــة، وعندمــا سُــئِلّ بعــض أعضــاء 
ــة عــدم بيــانَّ ســبب رفْــض الأهليــة،  مجِلــس صيانــة الدســتور عــن عِلَ
أجابــوا بأنَــه لا يوُجَــد قانــونَّ يسُــمِّح بذلــك. والواقــع أنََّ مجِلــس صيانــة 
الدســتور لا يسُــعى فقــط لفلتــرة المرشََّــحين، وهندســة الانتخابــات، 
وتفريغهــا مــن مضمِّونهــا بقبــول أوراق ترشَّــيح أولئــك الذيــن يدينــونَّ 
بالــولاء للثــورة والدســتور وفكــر المرشَّــد فقــط دونَّ غيرهــم، بــلّ إنَهــم 
فــي حقيقــة الأمــر يمارســونَّ ضغوطًــا علــى جمِّيــع أعضــاء المجِالــس 
الُمنتخَبــة بالامتنــاع عــن ممارســة أيّ معارضــة حقيقيــة أو انتقــاد نخَُــب 
ــدِم علــى ذلــك لــن يجِِــد نفسُــه فــي الانتخابــات  الُحُكــم، وإلّا فمِّــن يقُ
ح. وثمَِّــة لمحــة أخــرى متعلقِــة باســتقلالية  اللاحقــة، ولــو كمِّجِــرَد مرشََّ

https://www.khabaronline.ir/live/1870971/%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.rouydad24.ir/fa/news/361765/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://jahanesanat.ir/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%86%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/437855/
https://jahanesanat.ir/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%86%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/437855/


النخُب الدينية وصورية الانتخابات الإيرانية 7

w w w . R a s a n a h - i i i s . o r g

مجِلــس صيانــة الدســتور، حيــث ذهــب بعــض المرشََّــحين مَمــن رُفِضــت 
أهليتهــم إلــى تدخُــلّ أطــراف خارجيــة، مثــلّ روســيا فــي قــرار رفــض 
أهليتــه؛ بسُــبب انتقــاده الدائــم لسُياســة موســكو، وهــذا إنَّْ صــحَ فإنّــه 
يزيــد مــن الفجِــوة بين مجِلــس الصُّيانــة والنخَُبــة الثقافيــة والدينيــة، 
التــي تريــد مسُــاحات للمِّعارضــة أو للعمِّــلّ المسُــتقِلَّ، وإنَّ لــم يكُــن 
صحيحًــا فإنَــه دالٌ علــى مــدى الصُّــورة الذهنيــة، التــي وصلــت إليهــا 
ذلــك؛  مــن  جــزءًا  يتحمَِّــلّ  وهــو  الدســتور،  مجِلــس صيانــة  سُــمِّعة 
بسُــبب سياســاته الإقصُّائيــة وتحوُلــه إلــى آداة مــن أدوات الدولــة، 
وهــو مــا انتقــده آيــة اللــه منتظــري مــن قبــلّ. إذنَّ، لــم يتــرك مجِلــس 
صيانــة الدســتور حرِيــة الُحُكــم والاختيــار للنــاس، بــلّ اســتبق العمِّليــة 
الانتخابيــة بغربلــة المرشََّــحين؛ حتــى ينتخــب النــاسُ مــن بين أولئــك 
المرشََّــحين الموثــوقين مــن مجِلــس الصُّيانــة فقــط، وهــو مــا يتّسُِــق 

ــة ــورة والدول ــا مــع تنظيــر المؤسِــسُين للث تمامً
وهُنــا لفتــةٌ أكثــر أهمِِّيــة؛ فمِّجِلــس صيانــة الدســتور بانتهاجــه تلــك 
السُياســة، كأنَــه يخشــى مــن عــرْض أفــكار النظــام علــى النــاس بصُّــورة 
جمِّيــع  قبِــلَّ  الصُّيانــة  مجِلــس  أنََّ  فلــو  عليهــا،  للتصُّويــت  مباشَّــرة 
المرشََّــحين وتــرك للنــاس حرِيــة الانتخــاب، لكانــت الانتخابــات بمثابــة 
اســتفتاء علــى شَّــرعية النظــام؛ لأنََّ النــاس قــد يذهبــونَّ إلــى التصُّويــت 
لمعارضــي النظــام ومنتقديــه مَمــن يرفــض مجِلــس الصُّيانــة أهليتهــم، 
وهــو مــا تخشــاه نخَُــب الُحُكــم. ومــن هُنــا يمكــن القــول إنََّ النظــام لا 
يريــد اختبــار شَّــرعيته وشَّــعبيته، منــذ قيــام الثــورة حتــى اليــوم، وفــي 
الواقــع لــم يتِــم ذلــك فــعلًا، منــذ بدايــة الثمِّانينــات حتــى اليــوم. لكــن 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنََّ النُخَبــة الدينيــة حريصُّــة علــى حــثّ 
النــاس للذهــاب للانتخابــات؛ للحفــاظ علــى صــورة النظــام، ورفْــع 

https://www.khabaronline.ir/news/1871352/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%D9%85
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الحُــرج عنــه، فهــي تريــد الجمِّــع بين »متناقــضين«؛ وهُمِّــا: مشــاركة 
ــات مــن مضمِّونهــا فــي نفــس الوقــت ــغ الانتخاب النــاس، وتفري

1- حــثُُّ النــاس علــى المشــاركة: تخشــى النُخَبــة الحُاكمِّــة نفرة الناس من 
المشــاركة فــي الانتخابــات بفعــلّ سياســات مجِلــس صيانــة الدســتور، 
لكنّهــم يخشــونَّ فــي الوقــت ذاتــه اســتيلاء خصُّومهــم السُياســيين مــن 
ــم  ــراء إذا ل ــرلمانَّ ومجِلــس الخب ــى الب ــدلين« عل »الإصلاحــيين« و»المعت
ينتهجِــوا سياســة الإقصُّــاء عبــر مجِلــس الصُّيانــة. وبالتالــي، لاقــت 
سياســة مجِلــس صيانــة الدســتور قبــولًا مــن النُخَــب الدينيــة الحُاكمِّــة، 
ومــن المرشَّــد نفسُــه، فقــد حاولــوا التغطيــة علــى الإقصُّــاء، الــذي 
ــر واحــد مــن  ــة الدســتور، وهــو مــا انتقــده غي يمارســه مجِلــس صيان
رجــال الديــن، فاتّهمِّــوا دُعــاة المقاطعــة بأنَهــم يخونــونَّ الثــورة والوطــن، 
مــع أنََّ مقاطعــة الانتخابــات فــي العمِّليــات الديمقراطيــة هــي فعــلٌّ 
سياســي فــي المقــام الأول، وحــقٌ مــن حقــوق الناخــب. ومــع ذلــك، فقــد 
وصــفَ المرشَّــد الأعلــى علــي خامنئــي دعــوات المقاطعــة بأنَهــا »عمِّــلّ 
عدائــي...، يتعــارض مــع الإسلام«. وفــي خطــاب آخــر، قــال خامنئــي إنََّ 
أعــداء إيــرانَّ يحاولــونَّ »خلــق اليــأس، وجعْــلّ النــاس متشــائمِّين حيــال 

المشــاركة والتصُّويــت«
2- تفريــغ الًانتخابــات مــن مضمونهــا: شَّــنَت بعــض القُــوى السُياســية 
بتفريــغ  إيّــاه  متّهِمِّــةً  الدســتور،  صيانــة  لمجِلــس  لاذعــة  انتقــادات 
الانتخابــات مــن مضمِّونهــا، وقــد عبَــر حسُــن روحانــي عــن غضبــه إزاء 
ــاس  ــائلًا: »إذا شَّــعر الن ــا، ق ــات وصوريته محــاولات هندســة الانتخاب
ــى حياتهــم،  ــر عل ــا التأثي ــات ســيكونَّ له ــأنََّ مشــاركتهم فــي الانتخاب ب
فسُــيفعلونَّ ذلــك، لكنَهــم لــن يشــاركونَّ إذا شَّــعروا أنََّ مشــاركتهم مــن 
عدمهــا ســيانَّ«. واعتبــر روحانــي أنََّ التنــوع الفكــري شَّــرطٌٌ مهــمّ فــي 
الانتخابــات، وليــس مجِــرَد عــدد المرشََّــحين، وحــذَر مــن وصــول قناعــة 

https://www.iranintl.com/ar/202401043135
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/2024-election-cycle-starts-iran
https://www.khabaronline.ir/news/1855099/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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لــدى النــاس بأنَــه لا فائــدة مــن صناديــق الانتخابــات؛ لأنَــه حينئــذ 
ــراع، وسنشــهد حينهــا  ــة، إذا تَمَّ تُجاهــلّ صناديــق الاقت »ســتقع الكارث
اضطرابــات دمويــة. ويجِــب أنَّ نعــرف أنََّ هــذا النظــام لا بديــلّ لــه، 

ــد هــو إصلاح النظــام« والسُــبيلّ الوحي
لكــن النظــام لــم يلُــقِ بــالًا لتهديــدات، أو نصُّائــح، حسُــن روحانــي، 
ــا مــن  وغيــره مــن السُاســة ورجــال الديــن، فالنظــام يــرى ذلــك حقًّ
حقوقــه، ويــرى أنََّ سياســته تتّسُِــق تمامًــا مــع المقــولات الفلسُــفية 
والفقهيــة لمؤسِسُــي الدولــة ومنظِريهــا بخصُّــوص صوريــة الانتخابــات، 
باعتبارهــا مجِــرَد شَّــيء تشــريفي طقسُــي، ومتّسُِــقة كذلــك مــع الولايــة 
الُمطلقَــة، التــي تعطــي المرشَّــد الحُــقّ فــي تعطيــلّ الواجبــات والفرائض، 
»إذا اقتضــت المصُّلحــة ذلــك«، وهــو مــا بيَنــه الشــيخ حيــدر حــب اللــه، 
للمِّرشَّــد؛  الُمطلقَــة  ربـَـطَ بين صوريــة الانتخابــات والولايــة  عندمــا 
فـ»شَّــرعية المرشَّــد تأتــي مــن اللــه ومــن المعصُّــوم، لا مــن الصُّناديــق؛ 
وبالتالــي تصُّرُفاتــه أيضــا فــي كافَــة الأمــور، لا تخضــع لــرأي العامَــة، 

ولا ينبغــي لهــا«
ا: أهداف النظام ورسائله ثالثا

قــد يقُــال بعــد ذلــك: مــا أهــداف النظــام مــن الانتخابــات، إذا كانَّ لا 
يؤمــن بهــا كوســيلة للتغييــر، أو للتحكيــم بين المتنــازعين فــي الشــأنَّ 
العــام؟ ثمَِّــة أهــداف للنظــام مــن وراء انعقاد الانتخابــات بصُّورة دورية، 
والحُــرص عليهــا فــي مواعيدهــا المحــدَدة ســلفًا، فعلــى الرغــم مــن أنَهــا 
انتخابــات صوريــة ومُهندَْسَــة، إلّا أنََّ حــرْص النُخَبــة الحُاكمِّــة علــى 
إجرائهــا فــي مواعيدهــا دونَّ تأخيــر أو تملمُِّــلّ، يحيلنــا إلــى الأهــداف 

الكامنــة والخفيــة
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ــرب، ويرســلونَّ  ــح الغ ــونَّ مفاتي ــدرِك الإيراني 1- التأثيــر فــي الغــرب: يُ
نظــام  الإيرانــي  النظــام  بــأنََّ  والأمريــكانَّ  الغــرب  إلــى  رســائلّ 
ديمقراطــي، قريــب مــن النظــام الغربــي فــي فلسُــفته وتشــكُلاته؛ ولــذا 
تؤكِــد إيــرانَّ علــى الفلسُــفة الميتافيزيقيــة والتدبيريــة، كوجــه مــن أوجــه 
قوَتهــا الناعمِّــة، وهــي تُــدرِك أثــر ذلــك فــي العقــلّ الغربــي، باعتبــاره 
ــرانَّ ومعهــا، فهــو وإنَّ  ــح فــي إي أمــرًا مشــتركًا بينهمِّــا. وللغــرب مصُّال
أدرك صوريــة الانتخابــات الإيرانيــة، إلّا أنَــه ينظــر إليهــا، علــى الرغــم 
مــن ذلــك، كدولــة يأمــلّ فــي بنــاء علاقــات معهــا، إذا مــا تَمَّ تعديــلّ 
ســلوكها ليتمِّاشَّــى مــع »المبــادئ الوســتفالية«، حسُــب هنــري كيسُــنجِر؛ 
وبالتالــي، ينظــر الإيرانيــونَّ للانتخابــات علــى أنَهــا ترُمِــم صــورة الدولة 
فــي الغــرب، وتشــكِلّ، أو تسُــاهم فــي تشــكيلّ الانطبــاع العــام والصُّــورة 
الذهنيــة لــدى الدوائــر الغربيــة. وهــو مــا يقــرِرهُ المنظِــرونَّ الولائيــونَّ 
كثيــرًا، فيؤكِــدونَّ علــى ضــرورة الانتخــاب وصوريتهــا فــي وقــت واحــد، 
فضــرورة إقامتهــا لرفــع الحُــرج عــن »إيــرانَّ الإسلاميــة« فــي العالــم، 
حتــى لا تتعــرَض لضغــوطٌ أو تشــويه وانتقــادات، وصوريتهــا حتــى 
ــة فــي  ــش العامَ ــي تهمِِّ ــة، الت ــة الُمطلقَ ــس الولاي ــة لُأسُ ــونَّ مخالف لا تك
الاختيــار لصُّالــح الولــي الفقيــه، والتــي تُجعــلّ أحكامــه »الولائيــة« 

ــة« ــة« و»الثانوي ــى الأحــكام »الأولي مقدَمــة عل
2- تعزيــز الشــرعية: حيــث يــروِج النظــام لنفسُــه فــي الداخــلّ والخارج 
لشــرعية علــى أســاس الانتخابــات، فيواجــه خصُّومــه الداخلــيين مــن 
»الإصلاحــيين« و»المعتــدلين« وغيرهــم، باعتبــاره نظامًــا شَّــرعيًا ذا 
مصُّداقيــة ومقبوليــة مــن أغلبيــة الإيرانــيين. ويسُــعى كذلــك للحصُّــول 
علــى شَّــرعية خارجيــة بين الجمِّاعــة الشــيعية، باعتبــار »لا محدوديــة 
ولايــة الولــي الفقيــه«، و»شَّــمِّول الولايــة« لتشــمِّلّ جمِّيــع المؤمــنين فــي 
العالــم الإسلامــي، وذلــك ينعكــس علــى صــورة النظــام وهيبتــه فــي 
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مواقعــه الإســتراتيجِية، مثــلّ العــراق وســوريا ولبنــانَّ. لكــن الشــرعية 
التــي يعتقدهــا النظــام، غيــر الشــرعية التــي يعتقدهــا العامَــة، فالنظام 
يــرى أنََّ شَّــرعيته الحُقيقيــة مُسُــتمَِّدَة مــن السُــمِّاء، بينمِّــا يــرى العامَــة 
والعالــم الخارجــي أنََّ الشــرعية مُسُــتمَِّدَة مــن النــاس والانتخابــات، 
وهُنــا يكمُِّــن الخلاف بين الشــرعيتين؛ بسُــبب اخــتلاف الُأسُــس، التــي 

ينطلــق منهــا ويؤمــن بهــا كلّ فريــق
ــروِج النظــام كثيــرًا إلــى  3- المقارنــة مــع خصومــه الإقليمــيين: حيــث يُ
أنََّ إيــرانَّ هــي الدولــة الوحيــدة، التــي تُجــري انتخابــات فــي المنطقــة، 
ويقــارنَّ نفسُــه بالــدول العربيــة، لا ســيّمِّا الــدول الخليجِيــة. لكــن نخَُــب 
الُحُكــم فــي طهــرانَّ، تتجِاهــلّ الحُقائــق أو تتغافلهــا المتعلقِــة أولًاا بمــدى 
مصُّداقيــة الانتخابــات الإيرانيــة، ومدى قُدرتها على تغيير السُياســات 
والإســتراتيجِيات للدولــة، وتأســيس مؤسَسُــات رقابيــة تأخــذ علــى 
ــا، تتغافــلّ عــن  يــد النُخَبــة الحُاكمِّــة ومسُــاءلتهم إنَّ لــزِم الأمــر. وثانيا
اخــتلاف صــورة ومضمِّــونَّ العقــد الاجتمِّاعــي بين »إيــرانَّ الإسلاميــة« 
وبين الــدول المجِــاورة، خصُّوصًــا دول الخليــج العربــي، وفــي القلــب 
منهــا الممِّلكــة العربيــة السُــعودية، فالعقــد الاجتمِّاعــي فــي دول الخليــج 
والممِّلكة العربية السُــعودية اســتقرَ وارتضاه الناس منذ مئات السُــنين، 
وانعكــس ذلــك علــى النهضــة السُــعودية الجاريــة وعمِّليــات التحديــث 
ــق  ــة تطبي ــادة، أي ثمَِّ ــاس حــول القي فــي كلّ القطاعــات، والتفــاف الن
والتــزام مــن الجمِّيــع بالعقــد الاجتمِّاعــي المسُــتقِرّ والُمتعــارَف، والــذي 
تلقَــاه الجمِّيــع بالقبــول وانعكــس علــى معــدلات الإنتــاج والصُّناعــة 
والبنــى التحتيــة وقطاعــات التعليــم والصُّحــة؛ وبالتالــي علــى القــوَة 
الناعمِّــة والصُّــورة الذهنيــة للمِّمِّلكــة ودول الخليــج العربــي اليوم. بينمِّا 
العقــد الاجتمِّاعــي فــي طهــرانَّ ينـُـصّ على تأســيس جمِّهوريــة ولوازمها 
ومقتضياتهــا مــن إجــراء انتخابــات مباشَّــرة لاختيــار المسُــؤولين، وهــو 
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مــا لــم يــتِ حتــى اليــوم بصُّــورة حقيقيــة وشَّــفّافة، وانعكــس ذلــك علــى 
المواطــنين، الذيــن يخرجــونَّ كلّ فتــرة في مظاهــرات واحتجِاجات عادةً 
مــا يتِــم وأدهــا والتعامــلّ الأمنــي معهــا دونَّ أيّ تغييــر فــي السُياســات 
والمقاربــات. فلا اســتطاع الإيرانيــونَّ الإبقــاء علــى مَلكَيــة رشَّــيدة، ولا 
اســتطاعوا فــي الوقــت نفسُــه تأســيسَ جمِّهوريــة حقيقيــة علــى غــرار 
الجمِّهوريــات الحُديثــة تتمِّتَــع بنظــام حُكــم رشَّــيد؛ وبالتالــي بــدا ذلــك 
جليًّــا فــي مؤشَِّــرات قطاعــات التعليــم والصُّحــة والإنتــاج، ونحــو ذلــك؛ 
ــى  ــى الهجِــرة ســنويًا إل ــيين إل ــوف مــن الإيران ــأ عشــرات الأل مــا ألجـ

ًا. أوروبــا وأمريــكا بحثًــا عــن حيــاةٍ أفضــلّ، وأكثــر أمنًــا واســتقرار
خاتمة

رُبَمــا تـُـدرِك النُخَبــة الدينيــة الحُاكمِّــة، جيِــدًا، أنََّ سياســة إقصُّــاء 
المرشََّــحين ســتؤدِي إلــى عــزوف النــاس عــن الانتخابــات، كمِّــا حــدث 
ــسّ  ــى تَم ــا بصُّــورة أوســع وأعمِّــق حت ــة، ورُبَم ــات الماضي فــي الانتخاب
شَّــرعية النظــام أو تنــال مــن ســمِّعته وهيبتــه، لكــن لــم يكُــن أمــام تلــك 
النُخَبــة الحُاكمِّــة ســوى السُــمِّاح للمِّرشََّــحين بالترشَُّــح؛ وبالتالــي قــد 
تُِجــد نفسُــها أمــام معارضــة قويــة فــي البــرلمانَّ ومجِلــس الخبــراء، أو 
تُِجــد نفسُــها أقِليــةً مقابــلّ أغلبيــة لخصُّومهــا. وبالتالــي، فــإنَّّ السُُــلطة 
أمــام حــليَن آخريــن؛ الأول هــو هندســة  الإيرانيــة وجــدت نفسُــها 
الانتخابــات وفلتــرة المرشََّــحين قبــلّ بــدء الانتخابــات رســمِّيًا، وهــو 
النهــج المتعــارف، والــذي تنتهجُِــه منذ بداية تسُــعينات القرنَّ العشــرين، 
والثانــي هــو السُــمِّاح للجِمِّيــع بالترشَُّــح ثمّ تزييــف إرادة الناخبين داخلّ 
الصُّنــدوق. وقــد آثــرت السُُــلطة أنَّ تعتمِّــد النمِّــوذج الأول، باعتبــاره 
أقــلَّ ضــررًا للنظــام؛ لأنََّ النمِّــوذج الثانــي قــد يــؤدِي إلــى اضطرابــات 
دمويــة، مثــلّ التــي حدثــت إبــانَّ انتخابــات 2009م الرئاســية، التــي 
ــذٍ إنَهــا زُيِفــت نتائجِهــا. فــي الوقــت ذاتــه، فــإنََّ  قــال المعارضــونَّ حينئ
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ــا إلــى عــزوف الناخــبين عــن التصُّويــت،  تلــك السُياســة ســتؤدِي حتمًِّ
وهــو مــا يحــاول النظــام تفاديــه بترهيــب العامَــة عبــر الفقهــاء ورجــال 
الديــن، بالفتــاوى الدينيــة وحُرمــة المقاطعــة، وضــرورة التصُّويــت فــي 
الانتخابــات، وهــو مــا ســتبُيِنهُ نتائــج الانتخابــات المقبلــة؛ هــلّ يسُــتجِيب 

الشــعب لنــداء المسُــؤولين، أم يتجِاهــلّ الانتخابــات برُمّتهــا؟
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